عن صحابة الرسول 


جعفرٌ بن أبى طالب 

اسقط مُصطَفى من تومه مبَكرا » فاليومَ هو الحادى 
والعشرون من شهر مارس » يوم الاختفال بعيد الأمء 
فأسرغ إلى الطبخ حيثٌ أعدٌ الى » وصبّه فى الأكوابٍ 
الججميلة التقوش الْتى اشّراها ليقدّمها هَدية لأمّه » فى هذه 
الناسبة السسّعيدة . 

وبعد أن اكملّت الْفاجأة » ذهب ليوقظ مه من نوها 
وقالَ لها : 

- صباح اکير يا أمى .. كل سنة وأنت طَيبة . 
فابتسمت امه وقالت له : صباح ایر يا خی . 

قال مصطفى : ياي أتى إلى خجرة ال 
لك الشاىّ فى أكوابى الجَمِيلَة النقوش . 

وفى حُجرةٍ الوس كانت الْفاجَأة » وكانت هله ار 
لمْصطَفى وليسّت لأنّه ‏ ققد وجد الأكواب اح أعائها هة 
لاه » قد انكرت جَميعُها عند ما صب فيها الائ الساجن » 
ولم تيق منها واحدٌ سَليمً . فغضيب مُصطفى وقال : 


الوس حيث أعددت 


- لقد حَدعَنى البانعٌ وقالَ لى : إن هذه الأكواب قويّة 


تتحمّل حَرارة الثاى ولا تتكمير . 

طييت امه خاطرّه » وقالّت له : 

لا تحزن يا مُصطفى, وأنا شاكرَةٌ لك ومْقَدَرَة شعورك 
الب 


ولكنٌ مُصطّفى عب وصاح : ل أكن آنوى شراءً 
الأكواب » بل كنت أنوى شراءً أجاجة عطر » ولكنٌ باع 
أسهّب فى كلاه عن الأكواب وجُمال ألوانها وة ؛ 
وتحئلها خرارة الثوائل » حى فى بشرائها. قله من عاش 
مُخادع ! 

وحضر عددئذٍ الد مُصطفى , وسَمِعَ ما قالهُ فقالٌ له : 

- إن القّدرةَ على الإقناع يا مُصطفى , بَراعةٌ تحاج إلى كدير 
من الذّكاء والفطة , على ألا يَسمِلَها الإنسان فى داع الاس 
والنصب غَليهم . 

قال مُصطفى : نقم يا أبى هئ مَوهبة ولا شلك » ولكنى ما 
زلت غاضبًا على الباقع . 


قال أبوه : ماضاع من مالك ما عَلّمكَ يا مُصْطّفى . وأعهذ 
أك تعلمّتَ الكثِيرَ من هذا النثرس . 

أومأ مُصطَفى براه مُوافقاً على قول أيه » واستَمرٌ أبوة 
تقول : 

- سأحكى لك يا مُصطَّفى قِّةٌ أحدٍ صّحابَة سول اللّه# 
على الل عليه وسَلّم ‏ الذى استطاع بلَاقِهِ وإشراق عقله 

ن يقنع النجاشئ مَلِكَ البشة بمبادئ الإشلام» 

فأصبحت الْبَشَةُ عددنذ دارا آمة للمُسِلمِينَ الأوائل . وهكذا 
يُمكنك يا مُصطّفى أن ترَى الجانب اليب للقدرة على الإقناع . 

قال مُصطفى : ومن يُكون ذلك الصّحابئ يا أبى ؟ 

قال أبوه أبى طالب عم الَبِىَّ صلّى الله عليه 
وسَلُم » وقد شا جَعفر لرقة حال أيه فى بيت عَم الاس . فقذ 
كان أبو طالب من ساذةٍ مَكّة » كثيرَ العيال كثيرٌ الإنفاق على 
ايت ارام . فعنتما أصاب اذب الزّراعَة ‏ هة » 
كان أبو طالب أكثرَ المضارين به » ف 
غيرّه من أهل مَكّة . 


يت عَم الاس » وعاش فيه حياة الَف والتّراِ حى بلع مَل 
الشباب. 


قال ُصطفى : ومتی أسلم جعقر یا بی ؟ 

قال أبوه : أسلم جعفر على يد أبى بكر الصّديق رضي اللَُ 
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عْمَيس . ويثل كل من امم يناك ی جخطر وزوجه اه 
أأوان الغذاب » فكان تفن فى تعذیب كل من يخلٌ فى 
دين مُحمّد ‏ صلی الله عليه وسَلّم ‏ . ولم يکن رن , 
ورّوجَه ‏ إلا عدَمُ امببطاغتهما تأدب فُرائض دينهما » ققد وقفت 
رش هما باإرصاد . 


م 
وعدتما أن اسول صلَّى الله عليه وسَلّم ‏ عض الْسلِمين 
الأوائل أن بُهاجروا إلى اة _ اخارَ جعفرَبنَأبى طالب أميرا 
عَليهم . 
قال ُصطفى :قات لز يان ييا لجز لل 


قال أبوه : عم فى » رب الل سمي فأبنوا 
فى ببلاده , وامشتطاعوا أن وتوا راض ديتهم بلا وف من 
طش ريش . ولكن عر على الكُمَِ مَك أن يرب امسلِمودة 
بدينهم ويُفلوا من قَبِضتهم » فأرْسلوا وراتم اين من أمكر 
رجالهم وأذعافم , مما مرو بن لماص » وعبة للب لى رة 
- قبل أن سلما - وتعنوا مَعهما باقر الايا وأغلاها ِنْجاشِىّ 
وحاشي 

وبدا عم ويه الوعملهُما فى للش هئ الكر 
والتهاء » فبدءا بالبطارة فأغْدَقا عليهم الهدايا » وأقعاهُم بؤجهة 
نظرهما ليكونوا أغوانا لَهُما عبد الجاشى » ثم توجها إلى النجاشى 
سه وقثها له أعْلىَ الهدايا وأفُحرها » وقالا : 
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- أيْها اللك , لقد صباً إلى بلك متا غلمان سُقَهاء , فارقوا 
دين ومهم ولم يََْلوا فى دييكُم » وجاءوا بدين مدع لا تعرفه 
نحن ولا أنت . وقد بعتا إليك فيهم أشراف قومهم من آبانهم 
وأعمامهم , لتردوهم إلتهم . 

قال بطارقة الُجاشىَ : صَدقوا ها الك » فأسلمهم إليهما. 

جرع مُصطفى وقال : يا للمَكر ويا لّلتّهاء ! فقد كادا أن 

قال أبوه : ولك الله سبحانة وتعالى هيا للمُسلِمِينَ ملكا 
عادلا » لم يشأ أن يُسلم الُسلِمين إليهماء قبل أن يَستَمعْ لما 
يُقولون . 

وق زأئ المسلمين على أن يكون جَعفَرْ بن أبى طالب 
هولسانهم الذّى يَتحدّث عنهم . وكان نعم الاختيار: فد كان 
جَعفْر َعم بسَعة التقل وقصاحة اللّسان . 

ودخل المسلمون القاغة » وياله من مَشهَدٍ رَهيب ! فالَِك 


يَجلِس على عرشه » ووه بطارقه بکامل هم يحملون بهم 


فى أيُديهم . وعدتما طَلَبوا من الْسلِمينَ أن يَسجدوا للنجاشی » رڈ 
عَليهم جعقر بقوله: 

- نحن لا نسجذ إلا لله الواجد . 

فسألهم النْجَاشِىُ عن ذلك التين ادي د الُذى اعتقوه 
وتركوا ديس آبائهم من أجله » فر عليه جعفر بك ثقة باللّه 
ویاعان يَشِعٌ من كلماته : 

- نها ايك ! كا قوم أهّ جاهلية ,ند الأصندام , وناكل 
الب » وتان القواجش » وتَقطَْ الأزحام » ونسىء الجوار » ويال 
القوئ منا الضعيف . حى بَعث الله إلينا رولا منا عرف لَسبَةُ 
وصدقّه ‏ وأماتة وغفاقه » فتعانا إلى اله ُوحَدَه تبه » وأخحلع 
ما كا َد تَحنْ وآباؤنا من الججارة والأوثان , وأمرّنا بصدق 
الخحَديث , وأداء الأمانة » وصلَة ايحم » وخسن الجوار » والكف 
عن الّحارم والنّماء ١‏ ونهانا عن القواجش , وقول الور » وأكلٍ 
مال اليتيم » وقذف المخصنات , فصدقناة وآمنا به » واتبعساه على 
ها جاه من ره » فعَذنا لل وحده » ول نشرك به شيئناء حرا 


عات 
ها حَرّمه عَلينا احلا ما أحَلَ نا . مدا عَلينا قومنا فعَذبونا وقونا 
على دينناء لِيَردّونا إلى عِبادَةٍ الأونان » وإلى ما كنا عليه من 
الخبانث . فلمًا رونا وظلّمونا ويوا علينا » وحالوا يا وبين 
ديننا » حرجنا إلى بلادك ‏ ورغينا فى جوارك » ورّجونا ألا نظلم 

فسأله النجاشی : وهل مَك مما رل على رَسولِكُم شیء ؟ 

قلا عليه جَفَر صدا من سورة قريم » بصّوت قلاتكئ 
رخيم : [ كهيعص . ذكرُ رة ربك عَبدَهُ زكريًا . إذ نادى ربّهُ 
ندا فيا . قال رب إنى وهن لطم مى واشععل الرآسن شتا . 
ولم أكن بُدعاقك رب شقا . . 4 

قال مُصطفى : يا أَرَوعَةِ الحديث ! لقد شرح جَعفَر تعاليم 
الدين فى كلمات قصيرة , جامعة شاملة . 

قال بوه : لات يا مُصطّفى القُدرة على الإشماع » فما أن 
استمع الَاشِىُ لمات عفر , ححّى کی وتكى معه جَمیع 
حاشيته ما عة من کلام الله 
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قال النجاشى : إن هذا والُذى جاءً به عيسى » ليرج من 
مشكاة واجدة . 

ثم الت إلى عَسْرو وصاحبه وقالَ لهما : طلقا فلا اله لا 
لمهم إليكُما أبدا . 

فضجك مُصطّفى وقال : لقد حرجا يَجُرَان أذيال اليَةِ 
والهرعة . لاب أنهما امتشاطا من القَيْظ . 

قال أبوه : هذا واللّهِ ما حَدَثْ يا ّى . ولكِنٌّ عَمْرو بن العاص 
اذى لا يَرصتى بالقزمة » عاد مر إلى الجاشى وقال + 

- يها الك » إنهم يقولون فى عِيسى بن ميم قَولاً غظيما » 
فَأرْسِل إلبهم واسأَلهُم عمًَا يتقولون ‏ 
بلباقيه وفطته على اذّعاء عَمْرِو بقوله : 

- قول فيه اذى جاء به نيا محمد - صلی الل علب وتلم _ 
هو عَبذ الله وروح ورسوله » وكلمغه ألقاها إلى ريم العَذْراءَ 
ابول 

فاخ النجاشئ عودًا من الأرض » وقال : واللّه ما عدا عيسيى 
ابن مَرِيمَ ما فلت هذا العود . 


ع لات 


2 ا هرق دوسي » وقال : روا إلى هين الرَجْلئِنِ 


اررق لكوم تسن بَخيْرٍ دار» مع 
أكرّم جار » وامستطاعوا أن يَدعوا عض الأخباش إلى الإسلام » 
ليكونوا لوا شر الدين الإمئلابى فى القارّة السؤداء 

وفى الس الستابعة من الهجرة , غادر جعفر وزوجة البشة مغ 
وفدٍ من اسمن إلى الّدينة » حيث اسر الرسول - صل الله 
عليه وسَلّم ‏ ووصل الوَفد إلى الدينة بعد شح حبر » واستقبلهم 
الرُسول مُستبشرا » فقد كان جَعفرْ أشبّه الداس به خلقا وخلقا » 
حت قال الرُسول ‏ صلی الله عليه وسَلّم : ( ما أذرى بأنهما أنا 
شه قرّحاء بقح عر ء آم دوم جعفر ؟ ) . 

وها قال أبو مُصطّفى : ألم يا مُصطّفى ماذا كان جَعَفَرُ 
يُسمٌى ؟ كان يُطلَقُ عليه أبو الساكين , وذو الجناحَيّن . 

قال ُصطفى معا : وها سيب تسمه بين الاشمين يا 
أبى ؟ 1 
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قال أبوه : كان لكل من هَذين الامْمّيْن رواية . فى تعفر 
أبا الُساكين ؛ لكثرةٍ عَطفِه على الأساكين » فكان يُحيّهُم ويعَطِفْ 
غليهم » وتجلس مَعهُم ذنُم ويُحدئُوته . وكان مَشهورًا بالكرم 
والجود » حى إلّه کان يُعطيهم حى العام من دار . ولذلك 
لم َل رح اأساكين دوم من الخيشّة » عن فَرحةٍ الى صلى 
الله عليه ولم . 

قال مُصطّفى : وماذا عن املمه ذو الجداحَين » وكيف يكون له 
جَناحان ؟ 

قال أبوه : إنّهما جَاحان يكونان له فى اة » عِوضا عن يديه 

قال مُصطّفى : وكيفف قَقَتهُماياألى ؟ 

قال أبوه : لا مسجل یا مططفى , وسوف عرف كل لىء من 
خلال غَزْوَة موه » الى ساقصّها عليك الآن : فى اة اة 
من الهجره » اشترك جَعفر فى غزوة مُؤتة » أى بعد عام واجدٍ من 
قُدومه من الخبشّة » ولم تكن فؤتة مضل غيرها من القَرّوات » إذ 
كانت مع الوم » حيث اة والهارة » والإلمامٌ مون ارب » 
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وكثرَة العدّد . وقد حرج المسللمون فى تة آلف مقاتل » 
ليفاجَأوا بَشْرَةٍ آلاف من الروم» بؤازرهم عشرة آلا مسن 
نصارّى العررب . 

وبدأت العركة ‏ وقد جَعل الرُسول - صَلى الله علب وسَلُم ‏ 
عَليها اة واد » إذا قل مِنهُم واج يَخلفُه حر » وبدا ریاد بن 
حارآة, فإذا یل فى رة ء فة عقر بی أبى طالب » فإذا 
ل جَعفر له عبد الله بن رواحة . 

قال مُصطفى : ولماذا عن الرسول اة واد له لهه العركة ؟ 
فهذه وَل مر يفل فيها ذلك . 


قال أبوه : كان السو صلّى اله لبه وسَلُم يعَلَمْ 
ضراوَةَ العركة وشراستها وقد حدث ما كمه فل زد أو 


أنظاز اروم » وعلموا فته وخر » فكان دهم القتضاء على 
ذلك الفارس الذى يقاتل كأنة جَيِشْ باكْمَلِه . ورای جَعفَر أن 


عقت 
رمه نعو فقّرها لِيقّدم بلا عانق » فكان أل من عقر رمه فى 
سَبيل الله . 

وتكالب عليه الوم وطتربوا يمن اى حول الل بالف » 
فأنسلك الول بشماله » فضربوها هى الأخرى ‏ فافسك الرايةَ 
بعتيه حى لا تقَعَ على الأرض » فضربوة الالدةً قُشطرته 
شَطرَين » فاخ الراية عبد الله بن رَواحَة » فقاتل حتى لَحِقَ 
بصاحيَيه . 

قال مُصطفى : يا ألشجاعة والإقدام ! فهؤلاء الصّحابةُ يدلو 
أرواحهم دون ترد » لينصُروا دين الله . 

قال أبوه : ونعودٌ عقر » تَعلمْ أن جَعمّر أصئةٌ ثلاث 
وتسعون طَعنة اسعررت كلها فى صّدره » دون هره . 

قال مُصطفى : يا الول ! 

قال أبوه : وى الرُسول ‏ صل الله عليه وسلّم ‏ الشهداء 
الا لرفاقة فى يوم إمتشهادهم » على بعد اة ية وهم . 

ثم وجه إلى بيست جَعقر » وما أن عَلِمت روج بتبأموته ّى 
عَلبها ابكاء » وحزن أولاة عليه أشة الحزن » فعا لهم 
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الرُسول ‏ صَلَى الله عليه وسَلّم ‏ فقالَ : « الله اخّف 
جَعفَر فى وَلَدِه » الُم اخلّف جَعفر فى أهله » . 

ثم قال : « لقد رأيت جَعقر فى الجن » له جَباحان 
مجان بالدّماء » وهو مَصبوعٌ القَوادِم ‏ أى مقدم 
الد . 

قال مُصطّفى : إنْه آهل لَهُما يا أبى , وأهْلٌ للجئة » 
فَهنينًا له . 

قال أبوه : هل أعجّبعك القِصّةٌ يا مُصطّفى ؟ أرايت 
الجانب اليب للقُدرة على الإقناع » وفائذتها لصاجبها إن 
استعمِلّت فيما يعو بِالخَيرُ ؟ 

قال مُصطفى : هذا صَحيمٌ يا أبى » فق امستطاع جَعمَر أن 
يُوَمّنَ جاب الْسلِمِينَ فى الخبّشة , بلاق وكياه . 

قال أبوه : والآن هيا حتفل بعيد الأمَّ فائنَ ريد أن 
نذهب يا مُصطفى ؟ 

فرح ُصطفى وقال : إلى مَدينَةِ اللاهى يا أبى » 
اذهب إلى مدينة اللاهى . 


